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صن أخلاة الأساء عايهم السلام 
ll ٣ 2‏ > الدكنور 
علد التترتر ا محمد بن عبد الله الك خان 


اعدا 


سعد بن عبدالسزیز بو خليل 


عدر هده المادة : 
ky‏ 


MACE 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 5 


مقدمة الشيخ صا بن فوزان الفوزان 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وبعد » فقد قرأت الرسالة التي بعنوان : ( من أخلاق 
الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام » من تأليف الشيخ : عبد العزيز بن 
محمد بن عبد الله السدحان فوجدقا رسالة مفيدة في موضوعها جيدة 
ن عرضها وأسلوغا ات على الأقداء بالانياء ء عملا بقول اله 
تعالى : # فَبهُدَاهُمُ افده فجزاه الله خيراً على ما كتب ونفع به 

وصلی الله وسلم على نبینا حمد وآله وصحبه. 

i 

صاخ بن فوزان الفوزان 
عضوء هيئة كبار العلماء 
3 هھ 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 6 


مقدمة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا 
فقد قرأت هذه الرسالة التي تتعلق بأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام والتي ألفها الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان 
وفقه الله تعالى وسدد خطاه فوجدتا رسالة قيمة مفيدة قي هذا 
لموضوع الشريف وهو حسن الخلق وآثاره ونتائجه وقد أورد ما تيسر 
له من الأخلاق الحسنة والتي دل عليها القرآن الكريم والسنة النبوية 
الصحيحة فأحسن ق الانتقاء والاختيار وأجاد وأفاد فننصح بنشر 
هذه الرسالة والاستفادة منها ليحصل التخلق هذه الأخلاق الشريفة 
وليقتدي الخلف بالسلف حت يحصل الانتفاع والتأثر بهذه السمات 
الفاضلة ونتائجها وفق الله تعالى هذه الأمة لما فيه الخير والصلاح والله 
تسليما كثيراً إلى يوم الدين. 

5 هھ 


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 7 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اللمقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا حمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعن» أا بعد: 

فإن موضوع (أخلاق الأنبياء عليهم السلام) موضوع جدير بأن 
يقرا فيه» وأن يتكلم فيه» وأن يسمع فيه؛ لأ فيه الخير كله» فالأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام - هم الذين بلغوا رسالات الله إلى أقوامهم» 
وهم صفوة خلق الله عز وجل» وهم من الفضائل والخصال ما لا 
يُوصل = بل ما لا يقرب - إلى مثله» وذلك فضل الله يؤتيه من 
ا 

وسأذكر في صدر هذه الزسالة") مقدمات بين يدي الموضوع» 
وهذه المقدمات فيها بيان لأهمية الموضوع خاصة» ولمقام النبوّة عامة 
وخصوصًا كذلك: 


(1) أصلها حاضرة ألقيت قي جامع أبي هريرة ظله» مغرب يوم الثلاثاء 1428/2/9ه » نم 
ألقيت بعض معالمها في إذاعة القرآن الكريم يوم الثلاثاء 1428/4/7ه قي برنامج (معکم على 
المواء) مع الشيخ/ عبد الكرم المقرن» وكان ذلك وقت إعداد الكتاب للطبع. 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 8 
المقدمة الأولى: 

أن من أماء الله تعالى (الحكيم)» والحكيم هو : الذي يضع الأمور 
مواضعها. 

إن قي البشر حكماء لكن حكمة البشّر مهما بلغت يعتريها 
لقص والخلل. 

اما فى شأن حكمة الله تعالى فحكمثه بالغة في الكمال أعلا 
وبالغة في الكمال منتهاه إن رك حَكِيمُ عَليم 4 [الأنعام: 
3 وکا الله عليما حَكيمًا 4 [النساء: 17]. #وَهُو 


القليم الحكيم 4 [التحرم: 2] »> # وُو الحكيم العليم 4 
[الزحرف: 84]. 

خير الله تعالى بذكر هذه الصفات له» وهو - عز وجل - له 
الأسماء الحسن» وله الصفات العُلى. 
اللمقدمة الثانية: 

من حكمة الله - تعالى - وعظيم صنعه قي خلق الناس أن فاضل 
بينهم ي الأنساب» وخالف بينهم ٿ الألسنة والألوان» قال تعالی: 
ومن آياته حَلق المُماواتِ والأرْضٍ والتلاف التتكم 


نونكم إن في ذَلِكَ لآَيِتِ لَلْعَالِمينَ 4 [الروم: 22]. 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 9 
فالناس فيهم الرئيس والمرؤوس» وفيهم الغني والفقير» وفيهم العريي 
والعَجّمي» وفيهم الفاضل والمفضول. 
اللمقدمة الغالغة: 
في تغاير أحوال الناس» واختلاف أنسابجم وعقوم وعلومهم» وكثرة 
أن الحياة لا تكمل إلا بذلك. فلو كان الناس كلهم أغنياء لتعطلت 
منافع كثيرة» ولو کان الناس كلهم فقراء لتعطلت منافع كثيرة» قال 
تعالى: ‏ ورفغتا بَعْضَهُمْ فق بَعْضٍ دَرَجَاتِ ليتخذ بَعْصهُمْ بَعْضا 
سُخري وَرَة رَبك حَيْر ما يجَمَعُود 4 [الزخرف: 32]» # هُو 
الذي خَلقكم فمنكم كافز وَمنحمْ مَوْمِنٌ وَاللهُ ا تعْمَلون بصي 4 
فأنت إذا قبت الطرف في أحوال الناس على اختلاف أعصارهي 
وتباعد أقطارهم» واختلاف السنتهم وألوافم» رایت فروقًا كثيرة: غني 
وفقير» سليم وعليل» رئيس ومرؤوس» مؤمن وكافر» وهلم جرًا. 
المقدمة الرابعة: 
مع غير أحوال الناس ومع تمايزهم» إلا أن الزفعة الحقيقية هي رفعة 
الإمان بالله عز وجل» مهما تغايرت أنساب الناس» وتكاثرت أموال 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 10 
بعضهم على بعض» فالعبرة بالزفعة الحقيقية وهي رفعة الإمان. ظ إن 

ومذا يتفاضل الناس» ویزن الناس أنفسهم بموازین: ميزان النسب» 
ميزان المال» ميزان الولد» ميزان العشيرة» وهذه الموازين بها يتفاضل 
الناس على بعضهم البعض» وهاي مجالسهم ومجتمعاعم يزنول 
أنفسهم ف غالب أحواهم ج إل ما شاءِ الله -وهذه الموازين لا قيمة 
ها إذا حلت من الميزان الحقيقي؛ وطهذا ميزان النسب باطل إذا م 
د يپسخره صاحبه ف طاعة الله ویستعین به على طاعة الله . وهذا قال 
تعاى: ذا ثففح في الور فل أَلْمَاب بَيْتَهُمْ يَوْمَبْذٍ 4 
[المؤمنون: 101]. 

ميزان كثرة امال والولد*: يَوْمَ لا يَنْقَعُ مال وَلا بَنُون* إلا مَنْ 
تی الله بمب سَليم ‏ [الشعراء: 88 - 89]. 

ميزان العشيرة: يوم فر الْمَرْمُ مِنْ أخيه * وَأَمَهِ بيه * 
وصاحبته بيه 4 [إعبس: 34 - 36]. 

إذن الميزان احق والرفعة الحقيقية: لإ أكُرمَكمْ عند الله 
فاكم 4 [السجات: 15]: 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 11 


وليس على عبد نقي نقيصة إذا حقّق التقوى وإن حاك أو حَجَم 


المحقدمة الخامسة: 

الرفعة بالإيمان رفعتان: 

1 - الرفعة بالإبمان لأهله المؤمنين؛ فالمؤمنون مرتفعون على غيرهم 
من غير المؤمنين. ‏ وَأَنُْمُ الأعْلَون إن كنُْمْ مُوْمِنينَ » [آل عمران: 
NEL‏ 

2 - وأهل الإيمان فيهم أناس يرتفعون على من سواهم من بقية 
المؤمنين جخاصية خصهم الله وفضّلهم ياء وهي العلم. 

وقد جمع الله الرفعتين في سورة امجادلة الآية (11)» فقال عز وجل: 
اط يَرْقع الله الْذِينَ ءامَنُوا منْكمْ 4 هذه الرفعة الأولى بالإبمان 
وَالَذِينَ أُووا الْعلْمَّ دَرَجَاتِ » وهذه الرفعة الثانية. 

إذن؛ الفعة العامة هى لأهل الإيمان على غير المؤمنين» والفعة 
الخاصة هي لأهل العلم من أهل الإبمان على سائر المؤمنين. 
الحقدمة السادسة: 

أهل الزفعة الخاصّة بالعلم والإيعان يتفاوتون فيما بينهم» فالعلماء 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 12 
فرهاء ناهيك عن بلوغهاء منزلة خصً الله عز وجل بها أقوامًا من 
الناس» منزلة اصطفى الله ها أناسًا من خلقه» تلك المنزلة هي: منزلة 
النبرًة والزسالة. 

فأولئك الثلة المباركة من أنبياء الله ورسله عليهم السلام قد بلغوا 
منزلةً فضّلهم الله سبحانه وتعالى بها. لن يصل إليها - بل لن يقارها 


تلك الثلة المباركة اصطفاهم اله: [ الله صضطفي من الْمَلائكة 


رسلا ومن الئاس 4 [الحج: 75]ء ط اله أعْكَمْ حَْث عل 


رسَالعَة 4 [الأنعام: 124]. هذه الثلة المباركة: « إِئًا أخْلَصتاهُم 


اة ذكُرى الدًار" وإنَهُمْ عدت لين المُصطفي الأخيَار 4 
[ص: 46- 47]. 


نصر الله من نصرهم وآواهم: [ إ لَتَنْصْرٌ وسلتا وَالْذِينَ منوا 
في اة الذنْيا وَيَوْمَ يَفُومُ الأَشْهادُ ‏ [غافر: 51]. 
وعاقب الله وأخزى من كذجم وعاداهم: وَلَقَدِ استهزئ برشل 


من قَبْلِك فَحَاق بالّذِينَ سَخڙوا مِنْهُمْ ما گانُوا به هزون 4 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 13 
اللحقدمة السابعة: 

أن الأنبياء والأسل - عليهم الصلاة السلام - يتفاضلون فيما 
نهم: تلك الؤشل قصلت بَعْصَهُم على غص مَنهُم ًن كلم ال 
وَرَفعَ بَعْضَهُمٌ دَرَجَاتٍ 4 [البقرة: 253]. فأولو العزم أفضل الرّسل. 
وأفضل أولي العزم الخليلان إبراهيم يل ونبشا محمد بلي وأفضل 
الخليلين نبنا عمد #. فهو يلك أفضل الأنبياء والمرسلين بتفضيل الله 
تعالى له» عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل وأركى الصلاة 

1 

الاي ٠‏ 
اللقدمة الثامدة: 


من عظيم مكانة الأنبياء - عليهم السلام - ورفيع منزلتهم وشريف 
مرتبتهم أن الفطر تطمئن لصادق دعوتم» وصدق لسنتهم ومقاهم» 


(1) هنا أمر لا بُدّ أن نعلمه لأهميته في تقرير البدع والسنن؛ فتفضيل المكان وتفضيل الزمان» 
وتفضيل الإنسان.. مرذّها إلى الشارع الحكيم» فالأسل عليهم الصلاة والسلام يتفاضلون» والذي 
فاضل بينهم هو لله الذي أرسلهم» تلك الرْسُل فصلا بَغْضَهُمْ على بَغْضٍ #» والبقاع 
تتفاضل» فالمساجد أفضل البقاع؛ لأن الشرع فضّلهاء والأزمنة تتفاضل» فلرمضان فضل وليوم 
عرفة فضل وليوم عاشوراء ولصيامه فضل» وهكذاء فإذا رأيت من يفضّل إنساا أو مكااً أو 
زماتًا تفضيلاً شرعيًا دون نص من الشرع فاعلم أن تفضيله ذاك باب إلى البدعة. 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 14 
وان العقول تقطع بصحة كلامهم وحقيقة دعوتم» والقلوب تطمئنّ 
وتستكين لصدق ما جاؤوا به. 

وذلك لما للأنبياء عليهم السلام من عظيم الرتبة وشريف المنزلة» 
ولان دعوتمم هي دعوة التوحيد» وهي الدعوة الحق» وما سواها باطل. 
اللحقدمة التاسعة: 

مع عظيم شرف الأنبياء عليهم السلام» ورفيع مرتبتهب إلا آم 
بشر؛ بمرضون» ویحزنون» ویبکون» وتضیق صدورهم» وموتون.. # وَمَا 
أَرَْسَلنَا من فَبْلك إلا رجالا وجي لهم 4 [النحل: 43]ء 
بإفلعَلّك تارك بض ما بُوحى ايك وَصَائِق به صَذرك 4 [هود: 
2 إا مَرضْث فهو يَشفينِ 4 [الشعراء: 80]» ولذ 
َعَم لَك بَضيق صَذرْك ا يَفُولُون 4 [الحجر: 97]..فالأنبياء 
عليهم السلام بشَرٌ ليس فيهم شيء من صفات الرّبوبية أو الألوهية. 

لإوقا علا لتر من قنك الد أن مت هم ا ايدو 4 
[الأنبياء:34]» طفل لا اقول لَكُمْ عدي حَرائِن الله ولا أُعْلَمُ 
لعب ولا اقول لَكُمْ ِي مَلَكْ إن تبغ إلا ما بوحى إل فن َل 
يَسْتوي الأعْمَى وَالْبَصير اقلا َكَفَكُرُون 4 [الأنعام:50]. 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 15 
المقدمة العاشرة: 


مع بشريتهم - عليهم الصلاة والسلام - فقد خصهم الله تعالى 
بخصائص دون الناس. وهذه الخصائص لا تخرجهم عن دائرة البشرية 
ولکن الله = جل وعلا = خصّهم واصطفاهم با دون غیرهم. 

فمن خصائص الأنبياء والرٌسل دون الناس: الوحي. 

ومها: العصمة. 

ومنها: أن أعيْنهم تنام لكن قلومم لا تنام () 

ومنها: اخم يرون عند الموت» هل تريد أن تبقى بشرًا مخلدًا أو أن 
تموت؟(2. 

ومنها: امم يُدفنون ني المكان الذي ماتوا فيه» وقد جاء قي 
الحديث: 

«ما قبض نی إلا ذفن حيث قبض». 

ومنها: أن الله - عز وجل - حرم على الأرض أن تأكل 
أجساده(. 


(1) في حديث أنس لب الطويل ف الإسراء والمعراج قال: «... وكذلك الأنبياء تنام أعينهم 
ولا تنام قلويم». أخرجه البخاري (7517). 

کا ن سح الان 4586 و 24445 ن اج ت غاد ری ا 
عنها - عن الني 5 قال: «ما من نئ بمرض إلا حير بين الدنيا والآخرة». 

0 ا ا کر ا و ی وک و را 


يصح جا. 
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ومنها: ام أحياءٌ ني قبورهم يصلون. 
المقدمة الحادية عشرة: 

كما أن للأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - خصائص دون 
الناس» فإن أفضلهم وهو نينا محمد - عليه الصلاة والسلام » له 
خصائص دون سائر الأنبياء عليهم السلام» فهو يشارك الأنبياء فيما 
سبق من الخصائص ویزید علیهم بخصائص له دون غیره. 

ففي حديث ات هريرة له قال: ممعث رسول الله يبي يقول: 
«فْضّلث على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الگلم وْصرث 
بالأعب» وأجلّت لي الغنائم وجعلت لي الأرضُ طهورا ومسجدًاء 
وأرسلث على الخلق كافةء وتم بي النبيُون».( 

وعن جابر بن عبد الله ظله : أن الي يل قال: «أعطيث حمسا ۾ 
يُعطْهُنً أحَذ قبلي: صرت بالأعب مسيرة شهرء وجعلت لي 
الأرض مسجذا وطهورًا؛ فعا رجل من أمّني أدركتة الصلاة فيلصلّ 
> وأحلّت لي المغانم ولم تل لأحدِ قبليء وأعطيث الشفاعةء وكان 


الب يُبعَّتُ إلى قومه خاصّة وبعنث إلى الناس عامّة». 


(1) فإن قال قائل: قد يكون ذلك خاصية لغير الأنبياء من الشهداء؟ فيقال: نعم» لكنها 
خاصية لجميع الأنبياء عليهم السلام بخلاف غيرهم» فقد ينعم على بعضهم دون بعض. 

(2) آخرجه مسل (523). 

(3) أخرجه البخاري (335)» ومسلم (521). 
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1 - أنه يك عطي جوامع الكلم: كما تقدم في حديث أي هريرة 
له قريبًا. وذكر بعض الشراح أن «جوامع الكلم» أن يتكلم كلمةً أو 
جملة يدخل تحتها الكثير من ال معان العظيمة الجميلة. 

ع ل و ی ی 

قال الحافظ ابن حجر = رحه الله - تحت حديث جابر بن عبد 
الله ظله المتقدم: «مفهوم أنه لم يوجد لغيره النصر بالأعب ف هذه 
المدة» ولا في أكثر منهاء أا ما دوا فلاء لكن لفظ رواية عمرو بن 
شعیب: «ونصرت على العدوٍ بالرٌعب ولو کان بيني وبينهم مسيرة 
شهر»» فالظاهر اختصاصه به مطلمًاء وإنما جعل الغاية شهرًا؛ لأنه م 
يكن بين بلده وبين أحدٍ من أعدائه أكثْرٌ منه» وهذه الخصوصية 
حاصلة له على الإطلاق» حت لو كان وحده بغير عسكر. وهل هي 
Oe r a N a‏ 

3 - أن الغنائم حلت له يل بخلاف من قبله. 

4 - أن الأرض جعلت له يك ولأمّته مسجدًا وطهورًاء بمخلاف 
من كان قبله فإم لا يُصلون إلا ق أماكن الصلاة. 

5 - أنه يل خاتم الرُسل وأفضلهم وأكثرهم تابعًا يوم القيامة. 


)1( فتح الباري (521/1). 
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6 - أن رسالته ية للناس كافة» فقد كان كل ني يُرسل إلى قومه. 


1 
1 


ما نشا ل فقد بث إلى الناس كافة. وما أَْسَاتاك إلا فة 
لاس بشيرا وَنَذيرًا 4 [سباً: 28]» فل ي ايها الاس إن سول 
الله يكم َيعًا 4 [الأعراف: 158]. 

7 - بقاء مُعجزته الخالدة وهي القرآن الكرم. وهو حفوظ بحفظ 
لله تعالى» إا حن رلا الذْكْر وإ لَه حافظود 4 [الحجر:9]. 
المقدمة الثانية عشرة: 

من لوازم منزلة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - اخم إذا كانوا 
أفضل البشرء فإن من لازم ذلك أن أخلاقهم أفضل الأخلاق» وأن 
آدابجهم أفضل الآداب على الإطلاق. فهم أهل المت والمروءة 
والأخلاق النبيلة والصفات الشريفة» عليهم الصلاة والسلام. 
المقدمة الثالثة عشرة: 

لعظيم شأن الأنبياء - عليهم السلام - وعظيم شأن أخلاقهم 
وهديهم ودعوتم» فإن الله عز وجل أمر أفضلهم - وهو نينا محمد 


ي - أن يقتدي هداهم فقال سبحانه وتعالی له لٌ: اوك 
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الْذِينَ هَدَى الله قبهْدَاهُمُ افده 4 [الأنعام:90]؛ أي: يا حمد» 
اقتد دی الاتسا من قبلك. 
المقدمة الرابعة عشرة: 

لزم ابي َل ذلك وسار على هدي إخوانه الأنبياء عليهم السلا 
وزاده الله تعالى فضلا؛ فكان أعظم الأنبياء عليهم السلام منزلة 
وكانت أخلافه أعظم الأخلاق وأشرفها. 

فلقد َ الله لسانه: وَمَا ينطق عن اھوّی 4 [النجم: 6 

وى بصره: ‏ ما راع البَصَرٌ وَمَّا طَعَى ‏ [النجم: 17]. 

وگی الله حلقه: ‏ وَإِنَكَ لَعَلى حل عظيم 4 [القلہ: 4]. 

قال بعض علماء الشافعية: «وتعظيم العظماء للشيء بال على 
توغله في العظمة» فكيف إذا كان المعظّم هو أعظمُ العظماءء وهو الله 
سبحانه وتعالی». 
المقدمة الخامسة عشرة: 

رانا الله ¬ جل وعلا - بلزوم الاقتداء بنبینا محمد 5: لذ 
گان کُم في رَسُولِ ال أُسْوَةٌ حَسَتَة لّمَنْ گان برجو اله ايوم 


الآخرَ وَذگرّ الله غير 4 [الأحزاب: 21]. 
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أُمرنا بالسیر على مجه» وبالاقتداء بهدیه وشریف أخلاقه وصفاته. 
وجميع صفاته 4 نبيلة. 
المقدمة السادسة عشرة: 
عظم الإسلام شأن الأخلاق وذلك من وجووٍ كثيرة» منها 
1 - أن الله تعالى أثنى على نبيه 4 بعظيم خلقه الفاضل: 
ونك لَعلى حلت عطبم 4 [القلم: 4]. 

2 - أن النبي عليه الصلاة والسلام - وهو أعظم وأفضل البشر 
أخلاقًا - كان يدعو ربه بأن يرزقه سن الأخلاق. «واهدي 
لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت») «اللهمٌ كما 
حسّنت حَلقي فحسشن ځلقي»2. 

3 - أن الإسلام جعل خسن الأخلاق فُربةً قد تُساوي بعض 
الفُرّب العظيمة. قال : «إن الرًّجُل ليُدرك بحسن خلقه درجة 
القائم بالليل الصائم بالنهار»(° 


(1( مسلم (771) من حديث على ظله وأوله: كان ي إذا قام إلى الصلاة قال: 
«وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...» الحديث. 

(2) أخرجه الإمام أحمد ق المسند 0D‏ من حديث ابن مسعود ظلف» وكذا (68/6» 
5) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(3) أخرجه أبو داود (4798)» وأحمد (187/6) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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4 أن اللي 4 بيّن أن أقرب الناس إليه يوم القيامة أحسنهم 
أخلائًا. قال 5: «إنٌ أحبكم إِلجّ وأقربكم متي منزلًا بوم القيامة 
أحاسنكم أخلاقا»(. 

5 - الحذر والتحذير من سينها. قال 45: «واصرف عي سينها؛ 
ل يصرف عي سینها إلا أنت»2. 

6 - أنه َه بين أن الأخلاق توثر على العمل صلاكا أو فسادًاء 
قال #: «أحب الناس إلى الله تعالى أنفغهم للناس... » الحديث» 
وقي آخره: «... إن سوءَ احق يُفسد العمل كما يفسدالحل 
العسل»(. 
المقدمة السابعة عشرة: 

نما تقدم من عظيم شأن الأنبياء عليهم السلام وشأن أخلاقهي» 
وما للأخلاق في الإسلام عند الله - عز وجل - من المنرلة الرفيعة 
والدرجات النيفة» حريّ بكلّ مسلم أن يُعتَى بتهذيب أخلاقه» وأن 


يكون حَسَن الأخلاق قي جميع جوارحه وقي جميع مجالسه» وأن 


(1) أخرجه أحهمد (193/4)» وابن حبان (5557- الإحسان) من حديث أبي ثعلبة الحشني 
(3) أخرجه الطبراني في الكبير (453/12) وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (ص:47). 
وحسنه الألباني في الصحيحة (906). 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 22 

يستشعر منزلة الخلق الحسن» وأن يعلم أن الأخلاق الحسنة دعوة 
صامتة» فكم دخل في الإسلام من قوم بسبب الأخلاق الحسنة» وكم 
أبغض الإسلام من أقوام وزاد بُغضهم للإسلام بسبب سيئ الأخلاق» 
فحريٌ بكل مسلم أن يَرعَى هذا الجانب فيما يتعلق بتحسين أخلاقه. 


المقدمة الثامنة عشرة: 

بعد هذه المقدمات أختم بمقدمة أخيرة» وهي: أن أي حلّق ذكره 
الله - عز وجل - في بعض أنبيائه» فهو في جميع الأنبياء عليهم 
السلام؛ لأن بعضهم يقتدي ببعض» وكل واحد منهم يقتدي يمن 
قبله. 

وبعد سياق تلك المقدمات الثماني عشرة» أسوق بعض ما يسر الله 
تعالى من أخلاق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» فأقول وبال 
تعال التوفيق: 
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خشيتهم عليهم السلام لله عز وجل 
من أخلاق الأنبياء عليهم السلام: أغم أكثر الناس خشية لرقم. 
فهم عليهم السلام أعلم الناس باله: إلا شى الله من عِبَاده 
لْعْلَمَاءُ 4 [فاطر: 28]. والأنبياء عليهم السلام أخشى الناس لله 


عز وجل. هذا فمن تأمًل في الآيات الكرعة وي الأخبار النبوية عن 
الأنبياء عليهم السلام رأى عشرات - بل مات - الأمثلة: 


فآدم الط قال الله عز وجل عنه: لإ وتاداهمًا رهما أا اهما 
عَنْ تلْكُمَا الشُجرَة وَأَفُل لَكُمَا ِد الشَيْطَادَ لَكُمَا عدو مُبِنُ 4 
[الأعراف: 22]. فبارد اث: ظ قالا رمَا ظَلَمتَا أَنْفُسَتَا وإ ا 
تغفز نا وتزكنتا لنكُوتنَ مِىَ الخاسرينَ » [الأعراف: 23]. 


ونوح الكل : لما سأل ره عز وجل نجاة ابنه» وتبين أنه يوفق 
اى الصواب» وبين له ا خطاً ذلك منه» بادر اك ڪا وم یتوان» 


واستغفر ربّه: وادی توخ رَه فَقَالَ رب إن ابي م من اَهْلِي وَإنً 
وَعْدَك الح ونت اكم الحاكمينَ * قال يا وخ إِئَه لَيْسَ من 
هلك إَِه عمَلَ عَيْرُ صَالِح فلا تأي مَا لَيْسَ لَك به عِلْمُ ِي 
أعطُكَ أن تَكُون من الجاهلين 4 [هود: 45- 46]. فبادر اكان 
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خشيةً وخوفًا وطمعًا ف مرضاة الله - عز وجل - وخشية عقابه 
وسخطه: [ قال رٻ ِي اعود بك ان أُسْألَكَ مَا لَيْسَ لي به عِلْمْ 
إلا تَغْفز لي وَتَزّني مَنَ الخاسرينَ 4 [هود: 47]. 

ويونس ذو النون اكطل: غضب على قومه وسخط عليهم وم 
یصبر» لکن لما هه ره عز وجل رجع فبادر ولم يتوانً: ‏ وَذا الثونِ 
إذ ذهب معَاضِبًا فَطََ أن لَنْ تَهْدِرَ عليه فََادى ني الطَلْمَاتِ أن ل 
إلَهَ إلا نت سُبْحَاتك إِيّ كنث من الظَالمينَ 4 [لأبياء: 87]. 
وني سورة الصافات: ‏ فَلَولا أنه گان من الْمُسَبَجينَ * لَلَبِتَ في 
طبه إل يَؤم يعون * ذه راء وهو سَقيم" وأنبغتا علي 
شَجَرَة مَن يَقَطيِنِ 4 | [الصافات: 143 - 146]. فدعا عليه رَه 
عز وجل ووځده وسأله أن ُنجیه» فاستجاب الله سبحانه وتعالی ذلك 
له. 

وموسى الطاة: وگز رجلا فمات» وتبين له خطاً ذلك الأمر: 
5. ثم سارع اكل فاعترف أنه ظلم نفسه وسأله الله المغفرة: 
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الرّحيمُ 4 [القصص: 16]. 

وداود ا: كان كسائر إخوانه الأنبياء عليهم السلام سريعًا تي 
الأوبة والعودة لما امتحنة الله عز وجل في الحكم بين الخصمين: 
وَظَی داؤذ أا فكنَاه قَاسَْغْقَرَ رَه وَحَرٌ رعا وأاب 4 [ص: 
24]. 

وبك حال؛ فمع ما للأنبياء عليهم السلام من المنازل المنيفة» 
والب النبيلة الشريفة» فقد كانوا أسرع الناس أوبة إذا تبيّن ام 
أخطؤوا. 


ومن أخلاق الأنبياء عليهم السلام: آم أاعظم الناس أدب چ الله 
عز وجل. 

ومن شواهد ذلك ما قصل الله تعالى في القرآن علينا في شأن 
عيسى اك عندما قال الله تعالى له - هو تعالى يعلم ذلك -: 
لإ أآنت فلت لاس انخذُون وَأمَي إِهَبٍّ مِنْ دون الله قال 
سبْڪاتك ما يون لي أن اقول ما لَيْس لي بق إن كنت قله فَقَذ 
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ليوب [للائدة: 116]. 

فهو اطا لم يمُله» فدعوته ودعوة جميع الأنبياء عليهم السلام إلى 
التوحيد وهدم الشرك» ولكن عيسى الت سلك مسلك أدب الأنبياء 
عليهم السلام مع رُم عز وجل. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «وهذا توفيق للتأدب في الجواب 
الكامل». 


عدم انتقامهم عليهم السلام لأنفسهم 

ومن أخلاق الأنبياء عليهم السلام: اعم لا ينتقمون لأنفسهم ولا 
ينتصرون هماء بل كان همهم ومقصدهم مرضاة رقم عز وجل» فلا 
ينتقمون إلا إذا انئهكت رمات الله تعالى» أمًا لأنفسهم فلا. 

يعقوب ا: ما عَلم أبناؤه بافتضاح أمرهم» وعلموا جخطكهم» 
وعلموا أن يوسف موجود وح يُررق في ذلك الوقت.. رجعوا 
منکسرین إل ابیھم: [ قالوا یا اتا اسْعَغفر لا ذَنُوبا إا ئ 
حَاطبينَ 4 [يوسف: 97]» ومع أن يعقوب اكا ذاق الأمرين من 


بعد يوسف عنه» ومن مكر إخوانه به» ومن كذهم عليه.. مع هذا 
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کله: [ قال سَوْفَ أَسْتَغفر لَكُمْ ري إَِهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَحيمُ 4 
| يوشق: 98[. 

نم هنا مسألة: لماذا قال: [سَؤف أَسْتَغفِر 4 وم يقل: 


سأستغفر» ولم يدع هم مباشرة؟ 
أجاب بعض المفسرين بأنه ار دعاءه هم إلى السُكر؛ وقال 


سبحانه وتعالى: « وَالْمُسَْغْفرينَ بالأَسْحَار »4 [آل عمران: 17]. 

ويوسف اث : كذلك م ينتقم من إخوانه» مع شناعة ما فعلوا 
به» ومع قدرته على الانتقام منهم» إنغا قال لما علموا أمره: «[ قالوا 
َك لأنت بُوسْفُ قال أا يُوسْف وَهَدًا خي قڏ من الله عَلَيْنا إِلَه 
مَنْ يق وَيَصبز فد الله لا يُضيع أَجْر الْمُحْسين 4 [يوسف: 
0]» فقال إخوته: [ قفاوا الله قد آترك الله عَلَيَْا ون ك 
حَاطبينَ 4 [يوسف: 91] هل انتقم؟ أو وبٌخ؟ هل فعل؟ حاشا 
وكلا.. لأغم الأنبياء أهل الخلق الإفيع» بل قال: # لا تريب عَلَيْكمْ 
لوم يعفر الله كم وَهُو احم الرَاحين 4 [يوسف: 92]. 

بل بلغ من عظيم أدبه - عليه الصلاة والسلام - أنه لما اجتمع 


8 


شمله مع أبيه وإخوته قال: قدأ ج يي إذ أخْرَجني منَ 
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1 م جن 4 |پوسف: 100[« و يقل: ومن الث حق لا حرج 


مشاعر إخوانه» ثم قال: من بعد أن نر الشيطان ييي وَبَنَ 


0 


خو 4 > مع أن الشيطان لم ينزغ من جهته» ولكنه نزغ من جهة 
إخوته» ولكن كل ذلك من باب عدم جرح مشاعر إخوته» فلم ينتقم 
- عليه الصلاة السلام - 

أمّا نبنا محمد ب: قالت عائشة رضي الله عنها: «ما انتقم رسول 
لله يل لنفسه في شيء قط» حقى ثنتهك خُرمات الله»(. 
كان عليه الصلاة والسلام - ميخطاً عليه» ويُساء إليه» ولكنه كان 


ر وی ان ۵9 ا ر قت ود ل ان 
عظيم 4 [القلم: 4]. 


عن أنس بن مالك له قال: ا برد 
ران N SEE‏ 
عق النبي # 4 قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك! 
فالتفت إليه رسول الله ئ ي ضحك م أمرَ له بعطاء»() 
لاد ا خا E‏ 


الخطاب ود 


(1) رواه البخاري (6786) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
)2( رواه البخاري (3149)»› ومسلم )1057( من حدیث نس اه . 
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ولقد كان بمقدور الني - عليه الصلاة والسلام - أن يُعاقبه» وأن 
بُعرره» وأن لا بُعطيه شياء ولكنه كما قال الله تعالى عنه: 
بالْمُؤْمنينَ روف رَحيمٌ 4 [التوبة: 128]. 

وقي المسند أن الني ية لما قسم بعض الغنائم أعطى المؤلفة قلوجم 
وترك الأنصار» فكأدٌ بعض الأنصار وجد في نفسه من ذلك فلما 
بلغ الخبرٌ النبي - عليه الصلاة والسلام - جمعهم» مع علمه مما قالواء 
ومع قدرته علی أن یعاقب من قال» ا انظر إلى عظيم الأدب» 
ورفيع الخلق. حيث قال: «يا مَعَشَرَ الأنصار» ما قالة بغتني 
عنكم؟»» م يقل: إنكم قلنّم. مع أعم قالوا ذلك. 

م قال ي هم: «أما والله لو شئتم لفُلنّم فلصدَقتم وصدفتم: نينتا 
فكد فصدقاك وغدول مراك وطريةا فاريكاك ,عاك 
فأغنيناك. أو حدم قي أنفُيكم يا معشر الأنصار ف لْعَاعةٍ من الذّنيا 
تألفث با قومًا لیسلموا ووکلنکم إلى إسلامکم؟ ألا ترضَودَ يا معشرّ 
الأنصار أن يذهب الناس بالشَاةٍ والبعير وترجغُون برَسُول الله 5ل في 
ع نر ای ف ویو ل چ لکت ارا من 
ااا و ا و ف ی ا 


شعب الأنصار» اللهُمّ ارم الأنصار وأبناءَ الأنصار وأبناء أبناءِ 


2 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 30 
الأنصَارٍ». فبكى القومٌ حتى أخضلوا لحاهُم» وقالوا: رضينا برسول الله 
تا 


فانظر إلى كمال الأخلاق النبوية» وانظر إلى عدم الانتقام للنفس. 


% % % 


شكرهم عليهم السلام لله عز وجل 
ومن أخلاق الأنبياء عليهم السلام: امم أشكر الناس لله عز 
وجل. 
نوح القظاة: لقد وصف الله نوخا ال بأنه عبد شكور» فقال 


4 


سبحانه تعالی: ‏ رة مَنْ لتا مَعَ وح إِنَه گان عَبْدّا شکور 4 


[الإسراء: 6 


إبراهیم اقظل: أثنی الله عليه بقوله: إن راهيم گان آَمَةَ قانتا لَه 


e‏ من الْمُشركن*شَاكرًا لأَنْعُمه اجْمَبَاه وَهَدَا 
ااا متقيم 4 [النحل: 120- 121]. 


سليمان اظ: ذكر الله تعالى في كتابه أنه قال: # رب أۇزغْني 


Gan 
(n 
Oo» 


أن اشكر نعْمكَك التي أنْعَمْت علي وَعَلَّى ادي [النمل: 


(1) مسند الإمام أحمد (76/3) من حديث أبي سعيد الخدري طله. 


من حادق لاتا غه الام 31 
ا ا ا ا 


[التمل: 40]. 

موسى اللكا: حه الله على الشكر مع أنه من الشاكرين: # يا 
مُوسّى إن اصْطفَيْنَكَ على الاس برسالاتي وبگلامي قدا 
آتَيْنْكَّ وَكَنْ مَنَ الشاكرينَ 4 [الأعراف: 144]. 

وقال ااا  :‏ گي نسَبَحك گنا * ودرك گنیرا 4 [طه: 
34-3[ . 

نبنا محمد بٍ: كان أشكر الناس لله تعالى» مع شريف منزلته» 
وعظيم مرتبته؛ فقد كان - عليه الصلاة والسلام - يقوم الليل حقق 
تتفطر قدماه» فلمًا كلّم في ذلك» وقيل له: م تفعل كل هذاء وقد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخُر؟ قال : «أفلا أكون عبدًا 
شکورًا؟»(. 

ولعظيم أمر شكر الله تعالى حت - عليه الصلاة والسلام - أمته 
على شكر الله عز وجل» وهذا كان من عظيم هذه العبادة - أعني 
شكر الله تعالى - أا عند الله تعدل أكثر من النعمة نفسها. 


15 رو البجاري (736 44 ومسل 2819(7 من نخدي اة لاه 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 32 
وقال #: «مَا أنعمَ الله على عبد نعمةً فشكر الله عليها إل كان 
الذي أعطى أفضل من الذي أخد». 
أي: كان الذي أعطى من الشكر أفضل من الذي أخذ من البَعَّم. 


% % %* 


(1 ) أخرجه ابن ماجه (3805) من حديث أنس طلي» وحسن إسناد البوصيري ق الزوائد. 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 33 
مسارعتهم عليهم السلام في اخيرات 
ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: آم أسرع الناس قي 
فعل الخيرات. 
فهم لا يتوانون عن فعل الخیر. (إِلَهُمْ گائوا يُسَارعُون في 
حيرات وَيَذْعُونَتَا رَعَبًا وَرََبًا ‏ [الأنبياء:90]. 
نبا َل قال: [ ... وأا اول الْمُسْلِمينَ 4 [الأنعام: 163]. 
ركريا اظا: قال الله تعالى عنه: [ ورگريا اذ ادي رة وب له 
دزن فَرْذا ونت حَيْرُ الْوَارن* فَاسْكَجَبْتا لَه وَوَهَبَْا لَه بى 
صلختا لَه زوج إَِهْمْ گانوا يُسَارعُونَ في ارات وَيَذْغُوتتا زعب 
وربا وگاوا لتا حَاشعينَ 4 [الأنبياء: 89 - 90]. 
ولهذا حث الله - عز وجل - على المسارعة والمسابقة إلى فعل 
احير فقال: # ابوا إلى مَغْفِرَة من ربكم 4 [الحديد:21]ء 
ل وسَارعوا إلى مَغْفرة مَنْ ربكم 4 آل عون 1103 فاا 
إلى فعل الخيرات من أعمال الأنبياء عليهم السلام وأخلاقهم. 


%* % % 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 34 
وفاؤهم عليهم السلام بالوعد 

ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أمْم اوق الناس 
بالوعد إذا عاهدوا» وواعدوا. 

والعهد عهدان: 

1 - العهد مع الله. 2 - العهد مع الناس. 

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوق الناس بالعهد. ل وَإِذ أحَذَ 
صق لما عم من به وَلكنصرئة قال ءأفرزم وأخذم على 
ذَلكُم إضري قالوا أفرزا قال فاشهدوا وَأ مَعَكُمْ مَنَ 
الشَاهدِينَ 4 [آل عمران: 81]. 

أخذ الله عليهم بهذا العهد: آنه اذا بعت عد ع وأحدٌ منهم 
حع أن يتبعه. فالتزموا بذلك» فوفوا با عاهدوا عليهم الصلاة 
والسلام. 

أمّا مع الناس فكانوا أوق الناس بالعهد؛ ومذا مدح الله إماعيل 
قط فقال: [ إِنَهُ گان صَادِق الود وَگان رسوا ّا 4 [مرم: 
54[ . 

فنستفيد من هذا: عظيم شأن الوفاء بالوعد» وهذا جعل الي 4ل 
الإخلاف بالوعد من صفات المنافقين» فقال عليه الصلاة والسلام: 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 35 
«أربغ من کی فيه کان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خلة منهنٌ 
کانت فيه خلة من نفاق حت يدعها...»» وذكر من ذلك: «... 
وإذا وعد أخلف»(. 

وعلى هذاء فينبغي أن يكون المسلمون عامة» وطالب العلم 
O O O E E A E‏ 
حتذى في الوفاء بالوعد» والعجيب أن الجاهليّين كان يعدّون إخلاف 

قال عوف بن النعمان - وكان قي الجاهلية الجهلاء - : «أن 
زت الل عطها ر له من أن بكرن غلاا لوعت 

وأما الآثار في ذم إخلاف الوعد فكثيرة» منها: 

ما روي عن سليمان بن داود - عليهما السلام - أنه قال لابن 
له: «يا بي إذا وعدت فلا تخلف؛ فتستبدل بالمودة E‏ 
سفيان المستملى قال: قلت لأبيك أحمد بن حنبل: كيف تعرف 
الكذابين؟ قال: عواعیدهم. 


اا اکن ع 


(1) رواه البخاري (34)» ومسلم (58) من حديث ابن عمرو ڪك. 

(2 ) أدب الإملاء والاستملاء (ص:41))» تاريخ بغداد (142/3)» تجريد أعماء الصحابةء 
للذهي (ص:429). 

(3)أدب الإملاء (ص:41). 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 36 
قال محمد بن إدريس الحنظلي: قلت لقبيصة: تعديي؟ فقال: إذا 
جتني فرأيتني لقتني( . 
ومن جميل ما قيل في الموعد من الشعر: 
إذا قلت في شيءٍ نعم فأقة فاد نعَمْ دين على الحرٍ واجب 
وإلا فل لا واستح وأرح للا يقول الناس إنك كاذب 
وقال الآخر: 
إذا اجتمع الآفات فالبخل وشز من البخل المواععد 
فلاخير في قول إذاكان ولا خير في قول إذا م يكن 


معرفتهم عليهم السلام حق الوالدين 
ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: معرفة حق الوالدين. 
وني شأن مقام الوالدين يقال: 
لقد تماون كثيرٌ من الناس بأمر الب بالوالدين وأهملوا شأنه» وهذا 
من الخطورة بمكان. 


(1)أدب الإملاء (ص:42). 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 37 

فكم هدم عقوق الوالدين من بيوت» وكم فرق بين المرء وزوجه» 
وكم أفقر من أناس» وكم عُذّب بسببه في الدنيا من أناس» وحقّ 
الوالدين في الآخرة عند الله عظيم. 

وقد كان أنبياء الله عليهم السلام ابر الناس بالوالدين. 

وح :قال : رب از لي ادي 4 [نوح: 28]. وکات 

بجی اا: قال الله عنه: [ ورا بوالدَيهِ و يکن جبًارا عصيًا 4 
il‏ 

عيسى اكل قال: وَبَرًا بؤالدن... 4% اھ 2 

سليمان الك قال: ط رب أؤزغني أن اشكر نعْمَمَكَ ی 
نعمت على وَعَلَى وَالِدَي ‏ [النمل: 19]. 

يوسف الث : كان بارا بيعقوب اا. [فَلَمّا دَحَلوا عَلَّى 
يُوسُفَ آوی إِلَيْه أَبَوَبْه وَقَالَ اذْځلوا مصْرَ إن شَاء الله آمنينَ * 
وَرَفَعَ أبَوَبّهِ عَلّى الْعَرْش 4 [يوسف: 100-99]. 

ويعقوب الا : كان بارا بإسحاق اليا . 

وإسماعيل وإسحاق عليهما السلام: كانا بارين بإبراهيم اكلا . 

وإبراهیم :کان با بابيه آعظم البر وهو كافر. 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 38 
وقد يقال: كيف يکون إبراهیم بارا بأبيه مع أن أباه على غير دينه؟ 


فيقال: إن إبراهيم اكا خاطب أباه فقال: [ يا أبَتِ ج تَعْبْدٌ ما 


ك 


العم ما ٤‏ أك فَاَبعْنٍ هدك صرَاطًا سود * ي ابت 
الشيطان : الشَيْطَادَ گان لرن عَصِيً عَصيًا * ا أَبَتِ ا 


45]. 
فهل هناك بر بالعاصي أفضل من هذا البرٌ؟ وهل هناك عبارات 
وة إلى مقام الأبوّة أرق وأرحم وألطف وأحكم من هذه الكلمات؟ 
يقول بعض المفسرين ر مهم الله : تلطف الخليل اللي مع آبيه» 
وخاطبه بأرق الخطاب» فقد تحبّب الخليل الط إلى أبيه أربع مرّات 
بقول: ۾ يا ابت 4 مبيْنًّا له خطأه» وعظيم وخم العاقبة» وأن عنده 
علمًا قد خفي على أبيه» ولم يزل معه» بل کان يستغفر له حت اه 


اچ رف کب ي 


لله كڭ: « وَمَا گان اسْععْفَار إِنْرَاهيم لأبيه إل عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدََا 


اه فما تبن لَه أنه عدو لله د برا منهُ 4 [التوبة: 114]. 
وأما نبنا محمد عليه الصلاة والسلام» فقد كان بارا بأبويه» وقد 
يقال: كيف يكون ذلك وقد مات أبواه قبل البعثة؟ 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 39 

فيقال: أليس قد استأذن ربّه كلك أن يزور قبر امه فأذن له» 
واستأدنه ان یستغفر ما فأیی علیه؟ فبکی ک4 بُکاءَ شدیدًا حت اُبکی 
من حوله» وأنه عليه الصلاة والسلام - كان بارا بأعمامه» وقد 
جاء في الحديث: «عم الرّجل صنو أبيه»( أي: قي مقام أبيه» وقد 
كان - عليه الصلاة والسلام - ابر الناس بأعمامه» وهم قي مقام 


ع 


أبىه. 


وأعمام النبيى #5 انقسموا إلى أقسام ثلاثة: 
- قسمٌ آمن به ونصره» كالعباس وحزة وږ. 
- قسمٌ نصرة ولكن م يؤمن به» وهو أبو طالب. 


ومع هذا كلّه كان - عليه الصلاة والسلام - بارا بهم حريصًا على 


- قسم عاداه وحاربه وآذاه» وهو ابو مهب. 


هدايتهم» حت إنه بقي عندم فراش عيّه آبي طالب حت خرجت 
روځه وهو يقول له: «يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاح لك با 
عند الله») أرأيت هذا البرٌ العظيم؟ ما زال مع عه حقى خرجت 
روځه فقال 4: «لأستغفرنٌ لك ما : انه عنك»0. 


)1( اخرجه مسلم )976( من حدیث أي هريرة اه . 

)2( اخرجه مسلم )983( من حدیث أي هريرة اه . 
)3( رواه البخاري )6681( من حدیث التب نه . 
(4) قطعة من اديت اسايق 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 40 

وكان 5 جل حرة والعباس د فيجل حزة ظلب في حياته قبل أن 
بستشهد» وجل العباس ظله ويخاطبه: «يا عمّاه»» ويقبل شفاعته» 
وهذه من أعظم الب من البي 44. 


% % % 


حرصهم عليهم السلام على أولادهم وأهليهم ووالديهم 
ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: امم أحرص الناس 


على أولادهم وأهليهم ووالديهم. 
نوح الظا: من بالغ عنايته اظ بأهل بیته أنه ما زال يدعو ابنه 


ويستعطفه ويرعَبه ليركب مع في سفينة النجاة: يا بُ اركب مَعَنَا 
ولا تَكُنْ مَعَ الگافرين 4 [هود:42 ]» ومع هذا کله ما فارقه» بل 
ما زال يدعوه ويتلطف إليه لعله يستجيب» ولكن ذلك الابن استمرًٌ 
على عصيانه وقال: «إ سآوي إل جَبَل يَعْصِمُني مِنَ المَاءِ 4 إهود: 
3) ومع رحة الأبوة والحرص على الذرية قال لا عاص لْيَوْمَ 
من أمْر الله إلا مَنْ رَجم 4 » وما زال معه حت فُرّق بينهما 


لوحال بَيَْهُمَا الْمَوْخُ فگانَ من الْمُعْرقين 4 . 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 41 
إبراهيم لكي : : من حرصه على هله وذریته أنه دعا الله ي أن 
يهب ذریته ما وهبه الله إليه. قال تعال: # وَإِذ ابْعَلى إِنْرَاهيم رَبُه 


ل 


۶ 
ست‎ e 
4 
2 


بکلمَاتِ فاَمَهُنٌ قال إن جَاعِلُك لِلناس إمَا إمَامًا قال وه 


لا يال عَهدي الطَالِمينَ 4 [البقرة: 124]. 


Ga 
4 
UL 
ÇG 


وقال الله ك على لسانه: ارتا واجعلا همين لَك ومن 
را أَمَهَ مُنْيمَةٌ لَك 4 [البفرة: 128]. 

بل بلغ من حرصه على دريته أنه دعا رّه: # رب اجْعَل هذا 
البلَدَ آمتًا وَاجْنبْني وبي ء اَن ا الأصنَام 4 [إبراهیم: 5 

وهذا من فقه الخليل اظ بل إن هذا من أعظم البرٌ حيث دعا 
ره أن يڪفظ دریته من الكفر به» وعبادة الأصنام. 

قال إبراهيم التيمي رحه الله: «من يأْمَنْ البلاء على نفسه بعد 
الخليل ان کل( 

يعقوب الا : كان حريصًا على ذريته» فعندما أخبره يوسف 


اكت برؤياه قال له: [ يا بُ لا تفص رؤياك عَلَّى إِخْوَتِكَ 


فیکيدوا لَك كيدا 4 [إيوسف: 5[]» يخشى الك أن تتفق الأسرة. 


(1) أخرجه ابن جرير وابن حاتم» كما قي الدر المنثور(46/5). 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 42 
ولا أرادوا الرجوع إلى مصر مره أخرى أوصاهم اقث فقال: يا 


بَيْ له دخلا من باب واحد واوا م من اواب مَفرقَة 4 
أو 167 

ذكر بعضٌ المفيرين أنه خشي عليهم من الإصابة بالعين إذا دخلوا 
جيعًا من باب واحد» وهذا من عنايته اڪ وحرصه على آهل بيته. 

ومن حرصه اكل أيضًا أنه ليا جمع الله شملهم - بعدما فعلوا 
e‏ يشرب عليهم يعقوب لاء بل بلغ من 
عظيم حرصه ال على ذریته آنه ما زال يوصيهم ويربيهم على الخير 
إلى خروج الروح: أ كُنْتَمْ شُهَدَاءَ إِذ حَضَرَ يَعْقُوب الْمَوْث إِذ 
قال ليه ما تَعبُدُود من بَغْدِي قالوا عبد لَك وله آباِكَ 
راهيم وَإماعيل وَإسْحَاق إا وَاحدًا ون لَه مُسْلمُود 4 [البقرة: 
EE‏ 

فانظر قوله: [إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْثُ 4؛ أي: وهو على 
فراش الموت» يوصي أولاده وذريته بأهمٌُ ما عنده :أن يكون الأبناء 
على توحيد» وعلى إمان بالله كك فلمًا سأهم وأجابوه بام لازمون 
للحق - وهو عبادة الله وحده وعدم الإشراك به - اطمأن قلبه اكلا 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 
ی ا 
ف آنقا أن قال إخوته: طوأئون هركم أخَيين 4 [يوسف: 


93« وأنه ثب و يعنق إخوته» و یذکرهم مر البثر: 


تعالى: [ وَاذكز في اكاب إ ماعل إِنَه گان صَادِق الْوَعْدِ وَگانَ 
رولا َي 54 4 وكا يمر ْلَه بالملاة والرگاة گان عِنة 


به مَرّضيًا 4 [مرم: 55-54]» فأولى الناس بالداعي إلى الخير هم 

لوط الللة: لما جاءه الملائكة» وأخبروه أن قومَه سيُهلكون قال: 
ل[ رب جني وهلي ا يَعْمَلُونَ 4 [الشعراء: 169]. 

انظر إلى رحمته وخوفه عليهم» فاستجاب الله دعوته فقال 
كڭ: ب[ فَتَجَيْتاه وَأَهْلَه أحَعنَ* إل عَجُورا في الْغَابرينَ 4 [الشعراء: 
171-0]» وهي امرأته؛ حیث تحت قومه على مُعاداة لوط 
الللاوعلى أذينه. 

موسى اكطاة: كان يعتني بأهله قبل النبوّة ويخشى الضرر عليهم: 


[إذ قال موی لِه إن آئشٹ ارا سَاتيكمْ مَنها َر اؤ 
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آِيكُمْ بشهاب فَبَسٍ فلكم نملو 4 [النمل: 7]؛ أي: 
دقو 

فإذا كانت هذه حاله مع أهله قبل النبوّة» فما بالك بعد أن 
اصطفاه الله برسالاته وبكلامه؟ لا شك أن الأمر أعظم» وأن الأثر 


۶ 


أکبر. 
رکریا الین : من بالغ عنايته بذریته أنه دعا ره أن يطيب أمر دریته 
قبل خلقها: فال رټ مب لي من لَذنكَ درب َة نك يع 


الذعَاءِ » [آل عمران: 38]» لاحظ أنه دعا رڳه قبل خلق الذية أن 

نبنا محمد :كان أحرص الناس على أهله» وكان أعظم الناس 
عاب ا اة احرص الاس على ادح آهل 

وهذا قال اله كك له: لإ وَأمُز أَهْلَكَ بالصَلاة وَاصطيز عَلَيْها 4 
ا 

وكان بيه سرع الناس امتغالا لأمر ربّه» وكان يقول: «خيركم 
خيركم لأهلهء وأنا خيركم لأهلي»(. 

فمهما تعذر وتذرّع الإنسان بكثرة المشاغل التي تشغله عن أهله» 
فغذره مردود غير مقبول» فالنئ کل أكثر الناس مشاغل؛ كان يدعو 


(1) أخرجه الترمذي (3895) وصححه من حديث عائشة رضي اله غنها: 
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اى اللّه» ويعلم الناس» ويؤمهم ف الصلاةء ويقضي بینهم» ویفتیهم» 
وكان يقود الغزو ويز الجيوش والسگراياء وكان #5 يسم إبل الصدقة» 
ويغزو» ويعود المرضى» ويستقبل الؤفود» ويُشَيّع الجنائز... إلى غير 
ذلك» ومع ذلك يقول: «خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي». 

ومن عنايته ي بهله أنه ج يترك ادا دون عناية» لا صغيا ولا 
كبيرا» فمثلا لما أكل الحسن تمر من تمر الصدقة وأدخلها في فيه قال 
له: «كخ كخ» أمَا شعرت أن لا نأكل الصدقة؟». وكان عل 
يلاعب ا لجسن والحسين »زنب الصغيرة وقول ها: «یا وّينب! ب 
ژینب» مرارًا»» وکان إذا صعد الحسن على ظهره وهو ساجد بقي 
ساجدًا حت ينزل.. 

بل إن إحدى بناته - رضي الله تعالى عنهن - لما مرض ولد ها 
صغير رسال إليه ان فاعتذر» فألکت غاية لياق فأتی E‏ ورفع 
الصي الصغير ونفسه تقعقع - يعني: أا ستخرج -» فذرفت عيناه 


(1) رواه البخاري (3072)» ومسلم (1069) من حديث أي هريرة ظلن. 

(2) أخرجه الضياء ق الأحاديث المختارة (109/5)ء رقم( 1732 » 1733) من حديث 
أنس .وني الصحيحة (2141): «سنده صحيح» رجاله ثقات». 

(3) أخرجه النسائي (229/2)» وأحمد (493/3) من حديث شداد ظلن. 

(4 ) أخرج القصة البخاري (7377)» ومسلم (923) من حديث أسامة بن زيد ظلك. 
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ومن رحته وعنایته بأهل بيته أنه لما جاءته ي ابنته فاطمة - 
رضي الله عنها - تسأله خادمًا فلم تلقة بل فأخبرت عائشة رضي 
الله عنها بذلك. م أخبرت عائشة رضي الله عنها الني ي بذلك» 
فجاء #5 إلى بيت على وفاطمة رضي الله عنهما ودخل عليهما فقال 
مما: «ألا ألما على خير لکما من خادم؟ تکبران الله عند النوم 
أربعًا وثلائين» وتحمَدان ثلاث وثلاثين» وتسبّحان ثلاتا وثلانین» 
فذلکما خر لکما من خاده»(). 

والشاهد: جيه 5 من بيته إلى بيت علي وفاطمة اد وهذا دلي 
على عظيم عنايته» وحرصه على آل بيته عليه الصلاة والسلام ورضي 


حملهم عليهم السلام أسئلة الناس 
ومن أخلاق الأنبياء عليهم السلام» تحمل أسئلة الناس. 
إن على داعي الخير» ومن كان عنده علم أن يتحمّل أسئلة 
الناس؛ لأن قي ذلك مصالح كثيرة ومنها: 
أا فربة يتقرّب بها إلى الله ك ويؤجر عليهاء وتزيل جهاا عند 
السائل ويستمر الأجر يجري عليه إذا انتشر خير جوابه على أسغلة 
الناس. 


5 6 7 ی ا عل ی 
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فلا تتهاون ف ذلك واحرص - رعاك الله - على أن تُعوّد نفسك 
على تحمل أسقلة الناس؛ لأكم ما أتوا إليك إلا لعلمك» ولا آتاك ال 
وانظر في سير الأنبياء عليهم السلام: كيف كانوا يتحمّلون أسغلة 
الناس؟ سواء كانت تلك الأسغلة من الكفار أم من المسلمين» وسواء 
كانت تلك الأسغلة لتحصيل أمر دين أو دنيا؛ فقد كانوا عليهم 
السلام يتحمّلون كل ذلك فإن كانت تلك الأسغلة من الكفار 
فذلك لرجاء هدايتهم» وإن كانت من المسلمين فذلك لتكون 
الإجابة زيادة ني تعليمهم لأمر دينهم. 
موس ا : يقول اله تعالى عن قوم موسى :ل وَإِذ فلَعْمْ 
با مُوسّى لَنْ صر على طعَام وَاجدِ فَاذْعٌ لتا ربك َك رخ لتا ما 
تنبت الأَزْضْ من بها وَقئائها وَفُومهَا وَعَدَسها وَبَصَلهًا قَالَ 
أَسَْبْدِلون الّذِي هُو اذى بالّذِي هُو حَيْرُ 4 [البقرة: 1 
فهم سألوا TT‏ وم يسألوه عن مسألة 
علمية» فتحكل موسى الث ذلك وتحل أسئلة بني إسرائيل رجاء 
هدایتهم. 
ولا أمرهم الله بذبح البقرة وأخبرهم موسى الث بذلك سا 


أسعلة. فبينها هم» حيث قال الله تعالى: ‏ وَإِذ قال مُوسَى لقَؤمه إن 
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أكون من الجاهلين* قالُوا اذغ لا ربك بين لا ما هي » [البقرة: 
68-7]» بین هم ل قالوا اذغ لا رَبك يبن لتا ما لوه 4 
[البقرة: 69]» فبين هم [ قالوا اذغ لتا ربك يمين لا ما هي إن 
البَقَرَّ شاب عَلَيَْا 4 [البقرة:70]. فين لهم» كل ذلك رجاء 
هدایتهم» لکن بعضهم جحد فكان عاقبة مره خسرًا. 

صا الكك: طلب قومُه منه آية» وليس هذا من السؤال العلمي 
ولكن أرادوا آية على صدقه؛ لام يزعمون أنه كاذب وهم يعلمون 
صدقه؛ لکن من باب القعجز: لما أت إلا بَشَر مَْلنَّا فُأتِ ية 
إن كنت من الصَاِقي* قال هَذِهِ فة فا شرب وَلَكُمْ شرب يوم 
علوم » [الشعراء: 155-154]. 

عيسى الكا: طلب منه بعضُ قومه أن ينل عليهم مائدة من 
السماء» فذكرهم بالله سبحانه وتعالى» وخوفهم منه» ولكن ألخوا عليه» 
فسأل اط رڳه كلك فقال اكاة: [ اللَهُمّ رَبَنا أثزل عَلَيْتَا مَانِده 
من السَمَاءِ کون لا بدا لتا وره وَآية مَك وَاززفًا وَأنت 


خير الرًازقينَ 4 [الائدة: 114]. 
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فانظر كيف أن أنبياء الله عليهم السلام يلبون أسئلة أقوامهم وإن 
کان فیھا تعثت إذا کان ٹي إجابتهم مصلحة في سبيل هدايتهم. 

نبيُنا محمد عليه الصلاة والسلام: لقد كان يي يتحمل أسئلة قومه 
ويتحمّل طلب شفاعتهم» أو ما يطلبون منه أن يفعله هم بقدر 
المستطاع إذا كان في ذلك مصلحة. 

فكثرت عليه الأسئلة عليه الصلاة والسلام» ومع ذلك كان أرحب 


الناس صدراء وكان أوسع الناس بذلا 
بإ يالوك عَن الأَهلَة 4 [البقرة: 189]. 
يالوك مادا يُنفِفُود 4 [البقرة: 215]. 
بإ يالوك عن اهر ارام يقلي فيه 4 [لبفة: 217]. 
ل[ يالوك عن اهر وَالْمَيْرٍ 4 [البقرة: 219]. 
ل[ ولوك عَن الْيامى 4 [البقرة:220]. 
وَيسنألوتك عَن الْمَجيضٍ 4 [البغرة: 222]. 
لإ يالوك مادا أجل هم 4 [الائدة: 4]. 
ناوك عن الساعة اَن مُرْسَاها 4 [الأعراف: 187]. 


يالوك عن الأَنْمَالٍ ‏ [الأنغال: 1]. 
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يالوك عَنٍ الروح ‏ [الإسراء: 85]. 
يالوك عَنْ ذي ارت 4 [الكهف: 83]. 
ل يالوك عَن الال 4 [طه: 105]. 


[الساء: 153]. 
هذه بعض الأسغلة ومع ذلك كان بل جيب ما علّمه الله فإذا 
أمره الله بالإمساك أمسك» وهذا يتبيّن تي المعلم التالي: 


%* % % 


ورعهم وحذرهم عليهم السلام من القول على الله ك بلا علم 

ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: اخم أورع الناس 
وأحذرهم من القول على الله بلا علم؛ ذلك لأن القول على الله بلا 
علم من أعظم الموبقات» بل هو أعظمها. 

قال ابن القيم رحه الله تعالى: 

«وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في المُتيا والقضاء 
وجعله من أعظم الحرّمات» بل جعلة في المرتبة العُليا منها. فقال 


تعالى: [ قل إا حرم ري الفواجش مَا ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ وَالإم 


وَالبَغي بعر اق وان شرگوا بالل ما ا يتل به سلطا وَأ تَفُولو 
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على الله ما له تَعْلَمُود 4 [الأعراف: 33]. فرتب الحرّمات أربع 
مراتب» وبدأ بأسهلها وهو الفواحش» تم ثنى مما هو أشد تحرعًا منه 
وهو الإثم والظلم» ثم ثلث ما هو أعظم تحرعًا منهما وهو الشرك به 
سبحانه» م ربًعَ ما هو أشدٌ تحرمًا من ذلك كله وهو القول عليه بلا 
علم» وهذا يعْمٌ القول عليه سبحانه بلا علم ف أسمائه وصفاته وأفعاله 
وتي دینه وشرعه»(. 

ولقد كان أنبياء الله تعالى عليهم السلام أبعد الناس وأحذر الناس 
من القول على الله بلا علم» ومن شواهد ذلك: 

نوح الكل : لا سال الله اة اينه غاتبه رنه كل: وقلا سال ر 
ليس لَك به علَمُ ٳِنَ أعظُك أن َون منَ الحاهليَ“قالَ رب إ 


و 4 


اعود ك ان سالك مَا ليس لي په n‏ 


م اخاسرین 4 [إهود: 47-46]» فدعا ربه وخافه بعد أن استعاذ 


2 


ما 


به ان يقول ما لیس له به علم. 
عيسى ال : عندما سأله ره - وهو أعلم به - : انت 
فلت لاس انخذُون مى هين من دون ١‏ الله قال سَبْحَانكَ ما 


(1) أعلام الموقعين عن ر العامين (38/1). 
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یون : اَن اقول مَا لَيَسَ لي بق # [لمائدة: 116]؛ لأن الإمية 
حق لله وحده» فلا يليق بمخلوق أن يدّعيها. 

نشا محمد عليه الصلاة والسلام: أذبه ره فقال له: قل لا 
فول لَكُمْ عندِي حَزائن اله ولا أَعكَمُ لقب ولا فول لَكُمْ إِّ 
َلك إذ اثبع إلا ما بُوحى إل فل كل يشتوي الأغمى وَالْبَصِبرُ 
ألا تََفَكَرُون ‏ [الأنعام:50]. 


% % % 


إكرامهم عليهم السلام للضيف 

ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ام أكرم الناس 
بالضيف . 

إبراهيم اط: قص الله علينا خبره الا مع أضيافه فقال: 
وقد جَاءَت رسلا راهيم بالبشرى قالُوا سلما قال سام فما 
س اَن جَاءَ بعجل حَنيذ 4 [إهود: 69|» وقي الآية الأخرى: 
قرع إلى هله فَجَاءَ بعجْلِ مين" فرب لبهم 4 [الذاريات: 
27-6[ . 


قال بعض العلماء: جمعت هذه الآية آداب الضيافة» وأصول 


الكرم. 
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فإبراهيم الل جاءه الضيوف فجأة. والفرق معروف بين من 
استعدٌ للضيوف قبل مجيئهم ومن أتوه فجأة» فكان - عليه الصلاة 
والسلام - أكرم الناس. 

أيضًا من بالغ كرم الخليل اك أن الله تعالى قال عنه: # فراع 
إلى أله 4» والروغان: من السرعةء فلم يأر لكا في حق 
ضيافتهم. 

فجاءَ بعجل 4 ول يأت ببعض عجل» ومن صفات هذا 
العجل أنه # ين 4» وفي آية أخرى: بعل حَنيلٍ 4 اف 
مشويّ على الحجر. 

فَقَرَبَه إِلْيْهمْ 4 وهذا من أكمل الضيافة» وهو تقريب الطعام 
للضيف» ومعلوم أن أعراف الناس تختلف في ذلك ولكن الشاهد أن 
إبراهيم اللا قرب الطعام إلى أضيافه م قال الكان: آل أكون 4 
أداة عرض» وهذا من أبلغ الأدب ف الضيافة. 

أيضًا في تحيتهم هما قالوا: # سلما 4 قَالّ: # سَلامٌ 4 جملة 
اسمية متجدّدة؛ أي: السلام عليكم دائمًاء فاختار ال أطيب 
الطعام» بأسرع الأوقات» وقرّبه إليهم» ولم يأمرهم بالذهاب إليه» 
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وعرضه عليهم بألطف العبارات» كما أنه اختار أطيب ألفاظ الترحيب 
بالأضياف. 

لوط اكة: لما جاءه الأضياف أتاه قومُه يُهرعون إليه يريدون 
الفاحشةء فكان هه اطلإهداية قومه وصيانة أضيافة: [ قَالً إن 
لاء ضيفي فلا تفْصَځونِ" واوا ال ولا حون“ قالوا أو نهك 
عن العَالَّمينَ* قال هَؤلاءِ تانق إن كُنْنْمْ فَاعِلينَ 4 [الحجر: 68- 
1]. أي: إن كنتم تريدون الزواج الشرعىَ فاختاروا من بنات القريةء 
فكلهم بنا ق الإسلام؛ لأن الني أب للمؤمنين جيعًاء أو من بنا 
في بيتي أعطيكم إياهن بالزواج الشرعي» ولكن اتقوا الله تي ضيفي ولا 
تفضحوني ولا زو . 

وهذا كان من أبلغ الإكرام في الضيافة أن يُدافع عن أضيافه» 
ويقول لمن أراد الاعتداء عليهم: هؤلاء بنات تزؤجوهن بالزواج 
الشرعي» وكفوا عن الفاحشة الحرّمة؛ لشناعتهاء وقبح التعامل مع 
القف:. 

نبنا محمد 5ٍ: لقد كانيي أكرم الناس في ضيافته» بل كان - 
عليه الصلاة والسلام - يُؤّثر أضيافه على نفسه بالطعام ولو كان 
قليااء فكيف إذا كان الطعام كثير؟ 

خرج مرة» فإذا بالصحابي الجليل أي هريرة له في الطريق» فعرف 
أنه جائع» يقول ابو هريرة ظ4: «قعدت يومًا على طريقهم الذي 
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I TR‏ 
ليُشبعني» فمرٌ ولم يفعل» م مر بي عُمر فسألته عن آية من كتاب الله؛ 
ما سألته إلا ليُشبعني» فمرٌ فلم يفعل» م مر بي أبو القاسم #4 فتبسم 
حين رآ وعرف ما في نفسي وما ي وجهي» م قال: «يا ابا هڙ»» 
قلث: لبيك يا رسول اللّه» قال: «الحق»» ومضى فتبعته» فدخل 
فاستأذن» فأذن لي» فدخل فوجد لبتّا في قدح فقال: «من أين هذا 
اللبن؟»» قالوا: أهداه لك فلانٌ أو فلانة. قال: «أبا هرّ»» قلت: 
لبيك يا رسول اللّه» قال: «الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي». قال: 
وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأؤون إلى أهل ولا مال ولا على 
أحد إذا أتته صدقةٌ بعث ها إليهم ولم يتناول منها شيًاء وإذا أُتته 
هديةٌ أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيهاء فساءني ذلك فقلت: 
وما هذا اللبن ق أهل الصفة؟! كنث أحق أنا أن أصيب من هذا 
اللين شربة أتقوّى اء فإذا جاء أمري. فكنث أنا أعطيهم وما عسى 
أن يبلغني من هذا اللين؟ ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله ل بُذ» 
فأتيئهم فدعوعُم فأقبلوا فاستأذنوا» فأذن هم» وأخذوا مجالسهم من 
البيت. قال: «يا أبا هرٌ»» قلت: لبيك يا رسول الله. قال: «حذ 
فأعطهم». قال: فاخذث القدح فجعلث أعطيه الرٌجل فيشربث حق 
یروی» تم یرد على القدح فأعطيه الرجل فیشرب حت یروی» ثم يرد 
علي القدح فیشرب حتی یروی» ثم يرد علي القدح حت انتهيٹ إلى 
البي #5 وقد روي القوم كلهم» فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 56 

إل فتبسّم فقال: «أبا هؤ»» قلث: لبيك یا رسول الله قال: «بقیت 

أنا وأنت»» قلت: صدقت يا رسول اللهء قال: «اقغد فاشرب»»› 

فقعدث فشربت فقال: «اشرب» فشربت» فما زال يققول: 

«اشرب»» حت قلت: لا والذي بعنك باحق ما أجدٌ له مسلگا! 

قال: «فأر»› فأعطيته القدح» فحمد الله» وی وشربَ الوا 
فاي كرم بعد كرمه عليه الصلاة والسلام؟! 


% % %* 


رحمتهم عليهم السلام با مدعوين 
ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ام أرحم الناس 
فالداعی إل الله كك هبه أن يهتدي المدعرُون. 
نوج اه8: يحب إلى قومه شفقة وخوقًا عليهه: « أبَلْعكة 


سا 


NN ENA علیهہ:‎ 


عَلَيْکمْ عَذَاب يوم عظيم 4 [الأعراف: 59]. 


(1) أخرجه البخاري (6452) من حديث أي هريرة ظ. 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 57 
إبراهيم الک : يا جاء الملائكة وأخبروه باهم سيهلکون قوم لوط 
جادهم إبراهيم اكت فقال الله عنه: فما ذهب عن إِبْرَاهيم 
الرَوْعٌ وَجَاءَنة الْبُشُرى مادا في قوم وطن إِبُرَاهيم ليم واه 
منيب "يا إنراهيم آغرضْ عَن هدا إِنَه قد جَاء مر رَبك وَإِنَهُمْ 
هود ا: آذاه قومه ورموه بالفه وتمكموا به: قال الملا 
الذِينَ كمروا من قؤمه إا لراك في سَفَاهَة ونا َظك من 
الكاذبنَ*قَال ۹ قوم ا ي سَفَاهَة وَلَّكوٌ ي رَسُول من رب 
الْعالَمين "بكم رسَالاتِ ريي واا لَكُمْ اصح اب [الأعراف : 
68-6[ » تم بشّرهم إن هم أطاعوه بالخير: # وي قوم اسْتَعُفروا 
ري م م و ا EEF aE EE Gu‏ 
ركم م توبُوا ليه بُزْسلٍ السَمَاءَ عَليْكمْ مَذرار وركم فَوة إلى 
م ولا ولوا جرم 4 إهود: 52]. 
٠‏ رة كرحة الأنبياء السلام بأقوامهم؟ 
قومه وحذرهم مغبة المعصية: « واذكُروا اذ جَعَلَكُمْ حُلَقَاءَ مِنْ بَعْدِ 


عاو وَبَوَأَكم ني الأرْضٍ تَتّخذون من سُهُوه فصوا وتَنجثُونَ 


فأ 


َ 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 58 
الال بُيُو فاذكزوا لاء الله ولا تَغكَؤا في الأزض مُفُسدينَ 4 
[الأعراف:74] . 

فعاندوا وأعرضوا» ومع ذلك هما رأى إعراضهم تولى عنهم وقال: 

[ي قوم لذ أَبْلَغْنْكُمْ رِسَالَةَ ري خث لَكُمْ وَلَكن ل 
بون اللَاصحين 4 [الأعراف: 79]. 

فالشاهد: أن الأنبياء عليهم السلام كانوا أرحم الناس بأقوامهم. 


% % % 


لزومهم عليهم السلام 1 يأمرون به 


وبعدهم عليهم السلام عما ینھوںن عله 
ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: آم ألزم الناس 
لأنفسهم فيما يأمرون الناس به» وأبعدهم عمّا ينهون الناس عنه. 
شعيب اظا: لقد أخبر الله عنه قوله: يا قوم أرابْعْمْ إن نٹ 


على بَيََةٍ من ريي e‏ ا ا 


2 


ما أَنْهاكُمْ عَنه إن ريد إل الإصضلاح ما اسْتَطَعْث 4 إهود: 88]. 


: من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 59 
نا محمد ي: قال: وأ اول الْمْشْيمين 4 [الأنعام: 
163]. 
وهکذا لسانٌ حال کل نئ مع قومه: إذا أمرتكم بأمر فأنا ول 
امؤقرين» وإذا نميتكم عن شيء فان أؤل التهين» وهذا من أعظم 
الأخلاق وأشرفهاء وهذا ذم الله من خالف ما أمر الناس به. ويفهم 


من ذلك مدع من آمر الناس واتتمر. ي أَيْهّا الْذِينَ آمَنُوا ۾ 
ولون ما لا تَفْعلون“ كبر مفئا عند ال أن فووا ما لا تفْعلوة 4 
[الصف:  »]3-2‏ أأمُرُون النَاس بالير وََْسَون أنْفْسَكم وَأننْهْ 


َغْلُونَ اتاب أفلد َعْقلُونَ 4 [البقرة: 44]. 


% % % 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 60 


استمرار دعوم عليهم السلام للمخالف 

ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: استمرار دعوقم 
للمخالف وعدم قنوطهم منه. 

نوح الهظ: استمرٌ يدعو قومه ألف سنة إلا مسين عامًا بكلّ 
وسيلة كما ذكر الله كعنه في سورة نوح» واستمرً يدعو ابنه إلى أن 
حال بينهما الموج. 

ا ع کان د عه اباطالت بح اخ جا و حه 
والني بي عنده» وهو يحتضر» يقول له: «يا عم قل لا إله إلا الله 
كلمة أحاجٌ لك با عند الله ». 

وزار ي العام اليهودئ» ودعاه فاستجاب له» ومات مسلمًاء 
فقال #۶: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»2. 


% % % 


استمرار عنایتهم عليهم السلام عن تبعهم 
ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: استمرار عنايتهم 
وحرصهم على أهل الإبمان من بيوتم وأمّتهم» وذلك من باب الزيادة 


(1) رواه البخاري (6681)» من حديث المسيب طف كما تقدم. 
(2) رواه البخاري (1356). 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 61 

يعقوب اط: كان حريصًا على ذزيته يدعوهم مع آم أهل 
إمان. ط اَم كُنْتُمْ شَهَدَاءَ إِذ حَصَرَ يَعْفُوبَ الْمَوْث إِذ قال لمَبيهِ ما 
عدون من بَعْدِ َعْبْدُ إِهَك وَإِلَهَ آبائك إنراهيم وإسماعيل 
رَإِسْحَاق إها وَاحدّ لَه مُسْلِمُون 4 [البقرة: 193]. فأراد 


% % % 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 62 


تحملهم عليهم السلام أذية قومهم 
ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: تحمل أذية أقوامهم. 
فقالوا عنهم: سفهاء» وقالوا: شعراء» وقالوا: إكم أهل جنون» ومع 
ذلك كان الأنبياء عليهم السلام رحب الناس صدا وأكثر التاس 
وكا الداع عة أن فل اذية السفهاءة سن ينال 


الأجر من اللّه» ويرجوا بذلك هدایتهم ودخوهم ٿي دعوة الخير. 


% % % 


عدم شاتتهم عليهم السلام بالعصاة إذا عوقبوا 
ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: امم لا يشمتون 
بالعصاة إذا وقعت العقوبة هم. 
فالشماتة ليست من الق الفاضل» والأنبياء عليهم السلام من 
أبعد الناس عن الشماتة عند حلول العقوبات» وانظر كيف كان أمر 
الأنبياءء وحالمم عليهم السلام عندما حلت العقوبة بمخالفيهم: 


قوم صا ااة: ‏ فَأحَذَنهم الرَجْمَة فأصْبَځوا في دارهم 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 63 


ا NUCE‏ التاصحينَ 4 [الأعراف: 79]» 
منتهى الرقة والعطف. 
قوم شعيب اك8: ب[ َأَحَدَنْهُم الرَجْفَة فَأصْبَځوا في دارهم 


٤ < RL‏ مر و ةت س 2 ھر ای س ل رە 
جاعن الذينَ كذبوا شعَیبًا کأن ي يُغنوا يها الذينَ كذبوا شعيبا 
ا ا ی 2 س : 3 


0 


گائوا هُمٌُ اخاسِرينَ 4 [الأعراف:92-91]. 

والشاهد: فول عَنهُمُ وَقَالَ ي قَوْم لَقَد أَبْلَغْتْكُمْ رسَالاتِ 
ري وَتَصَخځث لَكَمْ فَگَيْفَ سى عَلّى فوم گافرينَ 4 [الأعراف: 
0 

فعليك يا من تدعو إلى الخير إذا رأيت من ابتلى أن تحمد الله 
كك. قال عليه الصلاة والسلام: «من رأى مُبتلى فقال: الحمد لله 
الذي عافاني ما ابتلاك به وفضّلني على كثير من خلق تفضياا ن 


يُصبه ذلك البلاء». 


(1) أخرجه الترمذي (3432) من حديث أبي هريرة طلك. 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 64 
حرصهم عليهم السلام على البعد عن أسباب الجهالة 

ومن أخلاق الأنياء عليهم الصلاة والسلام: فم أحرص الناس 
على البُعد عن أسباب الجهالة. 

نوح اكطة: ما سال رڳه جاه ابته - لأنه م يعلم حالة - اه ره 
تعالى: قال ا لوخ لله ليس من اهلك إِلّه عمل عَبْرُ صَالح فلا 
لني ما لَيْس لَك به عِلْمْ إِيّ أعطُك أن تكون منَ ااهل » 
[هود: 46[ . فلمًا علم نوح الك کڪ بنهي ربه بك له سارع اکت سا إلى 
البعد عن أسباب الجهالة فقال: # رب إِيّ أعُوذ بك أن أَسْأَلَكَ ما 
لس لي به عِلمْ ولا تعفر لي وَتَرْحَّني كن مَنَ الحاسرينَ 4 [هود 
47[ . 

موسى اكك8: لا أمر قومه بذبح البقرة #[ قالوا أتَئّخذة هُرْوا قال 


أعُوذ بالل أذ كود من الجاهلينَ ‏ [البقرة: 67]. فالاستهزاء 
بالناس جهالة» وهذا فيه البعد عن أسباب الجهالة. 


% % % 


ع ا ی ا ع 
ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أمْم أحرص الناس 


على التزود من العلم. 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 65 

ولذا رحل موسى اكلا إلى الخضر اكة؛ ليزداد منه علمًا. 

وأمر الله تعالى نبيّه حمدًا - عليه الصلاة والسلام - أن يسأله 
الزيادة من العلم فقال: ‏ وف رَبّ رذن علْمّا 4 [طه: 114]» 
وكان عليه الصلاة والسلام يسأل ربّه العلم النافع. 


%* % % 


عظيم قتهم عليهم السلام بالله ن 


وحسن ظنهم به سبحانه وتعالی 
ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: عظيم ثقتهم بال 
کكوحسن ظنهم بالله سبحانه وتعالی. 
فالأنبياء عليهم السلام هم أحسن الناس ظتًا بالله كبك. قال عليه 
الصلاة والسلام: «قال الله تعالى: أنا عند ظنْ عبدي ٻي؛ ٳِن ظنّ 
خیرا فله» وان ظنٌّ سوءًَا فعلیه»('. 
شعيب الكا: من خسن ظنه وقوّة يقينه أن الله ك سينصزه 


وينتقم من الكافرين قال: على الله توكلا رتا افْىَخ بَيَْنَا وََيَ 


قَؤْمتا باحق وَأنت حَيْرُ لاحن » [الأعراف: 89]. 


() رجه الاما اد (91/2 من حدیت آي هري کل 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 
موسى اا: من عظيم ظنه بالله الظن الق آنه سينصر المؤمنين 
ويهلك الکافرين قال لقومه: لإ استعيتوا بال اروا ِن الأَرّْض لله 


ورا من َشَاءُ من ءِاه وَالْعَاقبة مقي » [الأعراف: 128]» 


َمُذرکود* قال گلا إن معي ري سَيَهْدِينِ 4 [الشعراء: 62-61]. 
وبعد ذلك؛ اعلم أن ما ذكر من أخلاق الأنبياء عليهم السلام هو 
قليل من كثير» فعليهم وعلى نبنا أفضل الصلاة والتسليم. 


% % %* 


من ترات التخلق بأخلاق الأنبياء عليهم السلام 

لما كان أنبياءٌ الله عليهم السلام أفضل الناس أجمعين؛ كان من لازم 
ذلك أن أخلاقهم أحسن الأخلاق وأركاها وأطيبها وأعلاها» وكل 
مسلم يحرص على التخلق بشيءٍ من تلك الأخلاق العظيمة» إلا أن 
ُعاة الناس للخير هم أولى الناس بسلوك مسلك تلك الأخلاق؛ لأن 
دعوة الناس إلى الخير هي وظيفة الأنبياء عليهم السلام. 

فإذا سلك داعي الخير منهج أخلاقهم ثي دعوتم جنى من رياض 
أخلاقهم وآدابهم نمارًا كثيرة» فمن ثمرات التخلق بأخلاق الأنبياء 
عليهم السلام: 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 67 
1 - زيادة حبة الأنبياء عليهم السلام في القلوب: 

وذلك أن المسلم إذا أمعن النظر قي عظيم أخلاق الأنبياء عليهم 
السلام» وکیف کانوا أعظم قدوة ف طیب ألفاظهم» وخسن أفعاهم» 
مع ما أصابجم من عناد المعاندين وأذيتهم» فإذا تذكر المسلم ذلك زاد 
چ للأنبياء عليهم السلام» وزاد رغبة في ماع سيرهم وفضائلهم» 
وأبغض أعداءهم وشانئيهم. 


2- امتغال أمر الله تعالى بيا محمد ب: ‏ فبهداهم 


اقَكَدِهِ 4 . فنحن مأمورون بالاقنداء بنيّنا بء كما قال الله تعالى : 


ا 2 


قد گان کُم في رَسُول الله اسوه حسَتَة لَمَنْ گان برجو اله 
َالْبَوْمَ الآخرَ وَذَگرَ الله گغيرا 4 [الأحزاب: 21] » فاقنداء السلم 
بالنئ 5 اقتداءٌ بجميع الأنبياء عليهم السلام. 
3 - زيادة الان بالله كّك: 

ذلك لأن أخلاق الأنبياء عليهم السلام بحم فضائل الأعمال 
والأقوال» والتمغل بفضيلة واحدة يزيد إمان العبد» فكيف بفضائل 
كثيرة؟ ناهيك إذا كانت تلك الفضائل من أعمال الأنبياء عليهم 
السلام وأقواهم. 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 68 
4 - البعد عن تلبيس الشيطان وما بحسته للعبد من سيء الأقوال 
والأعمال: 

فإذا تخلق العبد بأخلاق الأنبياء عليهم السلام ثم أراد الشيطان 
تزيين سيء العمل له تذكر العبد أن الأنبياء عليهم السلام أبعدٌ الناس 
عن ذلك؛ فتعيقظ نفسه ويزجرها يردعُها عن الإقدام عليه. ا إن 
الْذينَ اقا إِذا مهم طَائفٌُ مَنَ الشَيْطَانِ ت دروا دا هُم 


مُبْصِرود 4 [الأعراف: 201]. 


5 - خسن التعامل مع المدعؤين من الناس عمومًا: 

فالأنبياء عليهم السلام يبلغون أقوامهم رسالات الله ك هم 
ويرغبوتم في الخير ويحذروتحم من الشر» ويتحمّلون عنادهم رجاء 
هدايتهم» ولا يشمتون بهم عند وقوع العقوبات عليهم» فتلك 
الأخلاق النبوية إذا تذكرها ذُعاة الخير ولزموها عظّم أجرهم وكثر 


3‘. 


تمعهم» وکانوا قدوة لغيرهم في جميع أمورهم. 


6 - خسن التعامل مع الأقربين: 

بدءًا بالوالدين والأولادء فالمسلم يعتني بير والديه كما كان الأنبياء 
عليهم السلام كذلك ويعتني بتربية أولاده كما كان الأنبياء عليهم 
السلام كذلك» ويصل رحمه ويتودّد إليهم كما كان الأنبياء عليهم 
السلام كذلك. 
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وهاهنا يقال: إن من أهمل شأن والديه لحجُة التفرغ لدعوة الناس 
أو طلب العلم فإن تلك الأعذار واهية مردودة؛ ذلك أن الأنبياء 
عليهم السلام هم أحرص الناس على الدعوةء وهم مع ذلك أبرٌ الناس 
بوالديهم» وأكثر الناس عناية بأولادهم وبيوعم. 

فإهمال مر الوالدين والأولاد منافي لأمر الله تعالى» ومجانب 
لأخلاق الأنبياء عليهم السلام» ولذا فمع كثرة مشاغل النبي ئي من 
استقبال وفود» وقيادة جيوش» وعيادة مرضى» وتشييع جنائز» وتقسيم 
غنائم وصدقات وركوات مع ذلك کلڵه» فإنه ٤ة‏ كان قائمًا بأمر هله 
وبيوته أ قيام» كما قال #: «خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم 
لأهلي»(. 

7- تعميق معن القدوة في النفوس: 

فإذا استشعر المسلم تلك الأخلاق النبيلة والخصال الشريفة» وكيف 
أثزها على أصحاما والعاملين بها والسامعين عنها تعمق معنى أثر 
القدوة في نفسه» ولزم ذلك المت والهدي؛ لينفع نفسه أولًا وينفع 
غيره ثانيًاء فالقدوة الفعلية دعوة موبرة» فكيف إذا ضٌ إليها القدوة 
القولية من طيب الألفاظ وخسنها؟ 


(1) سبق تخریجه . 
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8 - معرفة مكامن النقص في النفس: 

وذلك أن أخلاق الأنبياء عليهم السلام مرآةٌ صافية تكشف 
لناظرها حسن أموره وسيهاء فإذا عرض للمرءٌ أخلاقه وتصرفاته على 
مرآة أخلاق الأنبياء عليهم السلام عرف - بل تيقن - مما يلزم من 
الأخلاق» وما يجانب فيهاء فجميع ظروف حياته وأطوار مجتمعه قد 
مر بالأنبياء عليهم السلام أعظم منها وأشد» ومع ذلك م يفارقوا 


أحسن الأخلاق في سرائهم وضرًائهم مع عامّة الناس وخاصتهم. 


9 - الحذر من العجب والرّياء والبعد عن أسبابجماء ولزوم سبيل 
الإخلاص لله تعالی: 

وبيان ذلك أن داعي الخير إذا أقبل الناس إليه وتكاثرت الجموع 
عليه» فرما تُعجبُه نفشه ويرغب في ماع مدحهم وثنائهم» وهذا من 
أعظم أبواب تلبيس الشيطان. 

لكنه إذا ذكر أخلاق الأنبياء عليهم السلام» وكيف كانوا أخلص 
الناس لله تعالى» مع ما أظهر الله تعالى لهم من آيات عظيمة أبهرت 
أقوامهم وأدحضت حخجج المعاندين» ومع ما أنزل الله كلك على 
المخالفين لهم من العقوبات المتنعة» ومع كل ذلك كانوا عليهم 
السلام أخلص الناس كبك وأنزل الناس» وأكثرهم مجانبة للرياء 
والسّمعة. 
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0 - الدفاع عنهم وعدم التهاؤن بالقدح في أحدهم ولو من 
طرف خفي: 

فالعاقل تأنف نفشه ولا ترضى بالقدح ق المسلم المستور» فكيف 
من ظهر فضلّه من عامّة المسلمين؟ فكيف بغلمائهم؟ بل إذا كان من 
الديانة الدفاع عن علماء السنة المشهود هم بالعلم والفضل» فكيف 
يكون الشأن في قدوة العلماء ومصابيحهم وهم أنبياء الله ورسُله عليهم 
السلام؟! 


1 - البعد عن أبواب اليأس والقنوط والحذر من تلبيس 
الشيطان وتغبيطه: 

فإذا قدّمت نصيحة لأحلٍ» فردّها ولم يقبلهاء فلا تيأس منه ولا من 
غيره ممن يستحق النصح» بل استمرً قي دعوة المقصرين بعلم ورفق» 
ولو فر عدم استجابة الأكثرين لك فتذكر أن بعض الأنبياء عليهم 
السلام مع طول مدة حياته» م يستجب له إلا قلة من قومه» كنوح 
اتة: # وَمَا آمَنَ مَعَه إلا قليل 4 [هود:40]ء بل إن بعض 
الأنبياء عليهم السلام م يستجب له أحد البتة» كما جاء في الحديث 
عنه 45: «عرضت على الأممْ فرأيث الني ومعة الرّهط. والنبي 
ومعه الوّجُل» والبي وليس معة أحَد...») ومع ذلك کله کانوا - 


)1( رواه البخاري (3291)»› ومسلم (220) من حدیث ابن عباس ا 
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عليهم الصلاة والسلام - مستمرين في دعوم لأقوامهم على أحسن 
سيرة وأصدق سريرة» فكيف ممن يغرق في بحر اليس والقنوط من أوٌل 
مرّة أو مرٌات؟ 
*% *%* % 

الله إنا نسألك بأمائك الخسن» وصفاتك العلى أن ديا 
لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» وأن تصرف عتا 
ما لا ضف ما إا أنت :الله كما منت خا فحن 
أخلاقنا. اللهم إنا نعود بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وجميع الأنبياء 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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الفهرس 
مقدمة الشيخ صا بن فوزان الفوزان DS SS SRSA‏ 
مقدمة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين Oe‏ 


ميزان العشيرة: «[ يوم يقر المَرءُ من أخيه * وَأمَه وأبيه * وصَاجبته وبني » 
ا E a Bs‏ 
إذن الميزان الحق والرفعة الحقيقية: « إن أكُرمَكُمْ عِنْد الله اتقام 4 

e ea aa NT 


LS AARNE SESS SSE المقدمة السابعة:‎ 
LS O المقدمة الثامنة:‎ 
LA ESOS O SSSA المقدمة التاسعة:‎ 
LIN O O المقدمة العاشرة:‎ 
LO SE SR ERS المنقدمة الحادية عشرة:‎ 
LSS ESN SSE a المقدمة الثانية عشرة:‎ 
LS EE E DSR المقدمة الثالثة عشرة:‎ 


من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 74 


فلقد رى الله لسانه: وما ينطق عَن هوى 4 [النجم: 3]. E‏ 
ورگى بصره: ما راع الْبَصَرُ وَمَا ّى 4 [النجم: 17] Sa‏ 
وى اله حلقه: ط ونك لَعَلى حلّق عظيم 4 [القلم: 4] O‏ 


المقدمة الخامسة عشرة: Oss ES‏ 
المقدمة السادسة عشرة: ZOR SSS SSS‏ 


خشیتهم عليهم السلام لله عز وجل E OEE‏ 
أدهم عليهم السلام ص الله RR E aa A SRR EE‏ 25 


عدم انتقامهم عليهم السلام لأنفسهم 2O A‏ 
شکرهم عليهم السلام لله عز وجل O E ETE‏ 


وقال ات  :‏ گی ُسَبحك گنیر * ودرك گنر 4 [طه: 33- 34]. 


نا 4 قال: [ ... وَأ وَل الْمُسْلِميَ 4 [الأنعام: 163]. n‏ 
وفاؤهم عليهم السلام بالوعد SAEs‏ 
معرفتهم عليهم السلام حق الوالدين O a O‏ 


نوح الكطا: قال: ‏ رب اغفز لي وَلِوَالدَيً »4 [نوح: 28]. وكانا مسلمين. 
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حى اڪاا: قال الله عنه: 8 وَبَرا بوالدَيْه وَج يکن جبارا عصِيًا 4 [مرم: 


STAR OS SSS .[14‏ 
عيسى اا قال: # وَبَرًا بوالدّن... # [مرم: 32] STER‏ 
حرصهم عليهم السلام على أولادهم وأهليهم ووالديهم ann nnnnnnnnnn‏ 40 

ومذا قال الله كك له: ‏ وَأَمُر أَهْلَكَ بالصَلاة وَاصْطيرْ عَلَيْهّا 4 [طه: 
AA ose SRSA Se . [132‏ 
تحملهم عليهم السلام أسعلة الناس AOE AS‏ 
ل وَيَسألوتك عَن الْمَجيضٍ ) [البقرة: 222]. RET‏ 1 
ورعهم وحذرهم عليهم السلام من القول على الله ك بلا علم SOS‏ 
إكرامهم عليهم السلام للضيف I2 e‏ 
رهتهم عليهم السلام بالحدعوين SO‏ 
لزومهم عليهم السلام لا يامرون به SSSR‏ 
وبعدهم عليهم السلام عما ينهون عنه SS‏ 
نبنا محمد : قال : اَن وَل الْمُْسْلِمينَ 4 [الأنعام: 163] SI‏ 
استمرار دعوم عليهم السلام للمخالف OVS‏ 
استمرار عنایتهم عليهم السلام بن تبعهم OU‏ 
تحملهم عليهم السلام أذية قومهم OA TESA ELS‏ 
عدم شاتتهم عليهم السلام بالعصاة إذا عوقبوا OZ o‏ 
حرصهم عليهم السلام على البعد عن أسباب الجهالة OLS RS‏ 


حرصهم عليهم السلام على التزود من العلم ESASA ASE‏ 
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عظيم تقتهم عليهم السلام بالل ك OS aE‏ 


وحسن ظنهم به سبحانه وتعالی OS.‏ 
من نمرات التخلق بأخلاق الأنبياء عليهم السلام OO‏ 
1 - زيادة عبة الأنبياء عليهم السلام في القلوب: OTS‏ 
2 - امتغال أمر الله تعالى لينا حمد O‏ 
OT eat U OOS‏ 
4 - البُعد عن تلبيس الشيطان وما يحسته للعبد من سيء الأقوال والأعمال: 
OSS OV ESR Saas‏ 
5 - خسن التعامل مع المدعوين من الناس عمومًا:.................... 68 
6 - خسن التعامل مع الأقربين: e E TTT‏ 
فإذا استشعر المسلم تلك الأخلاق النبيلة والخصال الشريفة O‏ 
TOSSES N aA‏ 
9 - الحذر من الجب والزياء والبُعد عن أسبابهماء ولزوم سبيل الإخلاص له 
تعالی: TOE eae Se‏ 
10 - الدفاع عنهم وعدم التهاؤن بالقدح في أحدهم ولو من طرف خفي: 

I REE ET 
البْعد عن أبواب اليأس والقنوط والحذر من تلبيس الشيطان وتنبيطه:‎ - 1 

TLE CA E 


